

      قال الله تعالى: ﴿((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ﴾ البقرة: 152.
     10/9- قال ابن خويز منداد:
 "اذكروني بالطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعيد بن جبير، وقال أيضًا: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير، ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير(1)" (2).

ـــــــــــــــــ
        الدراسة:
 ما ذكره ابن خويز منداد هو أحد أقوال المفسرين في معنى الآية، وقد اختلف المفسرون في معناها، لذا سأذكرها مبينة الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.
      أقوال المفسرين في معنى الآية:

       اختلف المفسرون في معناها على ثلاثة أقوال:

       القول الأول:
  اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة.
       قال به: ابن عباس- رضي الله عنهما - (3)، وسعيد بن جبير(4)، والحسن البصري(5)، ومقاتل بن سليمان(6) ، والطبري (7)،وابن خويز منداد، والسمرقندي(8).

      واختاره الزمخشري(1)، والآلوسي(2).

      القول الثاني:
 إنه من الذكر بالثناء والمدح من الله في الملأ الأعلى، ومن العبد هو ذكره بالتسبيح، والتحميد، والدعاء، ونحوه. 
     قال به: الحسن في رواية(3)، والسدي(4)، والربيع بن أنس(5)، واختاره السمعاني(6)، وابن رجب الحنبلي(7). 
ويشهد لهذا القول ما رواه البخـاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم"(8).
     القول الثالث:
إن المراد بها، أي: كما أنعمت عليكم بالرسالة فاذكروني بتوحيدي، وتصديق نبيي. 
    قال به: الزجاج(9).
  القول الراجح:

إن جميع الأقوال محتملة، قال الجصاص: "واللفظ محتمل لهذه المعاني، وجميعها مراد لله تعالى، لشمول اللفظ واحتماله إياه … وذكر الله تعالى لما كان المعنى فيه طاعته، والطاعة تارة بالذكر باللسان، وتارة بالعمل بالجوارح، وتارة باعتقاد القلب، وتارة بالفكر في دلائله وحججه، وتارة في عظمته، وتارة بدعائه ومسألته، جاز إرادة الجميع بلفظ واحد كلفظ الطاعة نفسها، وجاز أن يراد بها جميع الطاعات على اختلافها إذا ورد الأمر بها مطلقاً نحو قوله تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ...﴾ الآية، النساء:59 وكالمعصية يجوز أن يتناول جميعها لفظ النهي، فقوله: ﴿ ((((((((((((((( ﴾ قد تضمن الأمر بسائر وجوه الذكر، منها سائر وجوه طاعته، وهو أعم الذكر، ومنها ذكره باللسان على وجه التعظيم والثناء عليه، والذكر على وجه الشكر والاعتراف بنعمه، ومنها ذكره بدعاء الناس إليه، والتنبيه على دلائله وحججه ووحدانيته وحكمته، وذكره بالفكر في دلائله وآياته وقدرته وعظمته، وهذا أفضل الذكر، وسائر وجوه الذكر مبنية عليه وتابعة له، وبه يصح معناها لأن اليقين والطمأنينة به تكون، قال الله تعالى: ﴿ (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ﴾  الرعد : 28" (1).
     فتبين أن قول ابن خويز منداد هو أحد الأقوال المحتملة للفظ، ولا يقصد به قصره عليه.

والله أعلم. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير، حـ 413، (22/154)، والسيوطي في الدر المنثور لكن بلفظ (وتلاوته للقرآن) بدلاً من (وصنيعه للخير) (1/274)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص 785) برقم: (5438).  


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/166-167). 


(3) انظر: معالم التنزيل (1/128)، وزاد المسير (ص78).			


(4) انظر: تفسير الطبري (2/695)، ومعالم التنزيل (1/128-129)، وتفسير ابن كثير (1/469).           


(5) انظر: تفسير الحسن البصري (1/118).                                                                      


(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (1/150). 


(7) انظر: تفسير الطبري (2/695).   


(8) انظر: بحر العلوم (1/168).


(1) انظر: الكشاف (1/206). 


(2) انظر: روح المعاني (1/417). 


(3) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/260). 


(4) انظر: المحرر الوجيز (ص 145)، والدر المنثور(1/274). 


(5) انظر: تفسير الطبري (2/695).


(6) انظر: تفسير السمعاني(1/155). 


(7) انظر: تفسير ابن رجب (1/128). 


(8) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه)، حـ 7405. موسوعة الحديث الشريف (ص616)، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، حـ 2675. موسوعة الحديث الشريف (ص1145).  


(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه (1/228). 


(1) أحكام القرآن (1/112- 113). 
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